
كردســــتان العــــراق في قائمــــة الاســــتهداف
الإيراني

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

علـى مـا يبـدو إننـا علـى وشـك أن نشهـد هـذه الأيـام، نهايـة زواج المتعـة بين إيـران وكردسـتان العـراق،
ذلك الزواج الذي أستخدمه كلا الطرفين للوصول إلى أهدافهم المتوافقة ابتداءً والمتناقضة انتهاءً.

 حيث خ علينا الجمعة الماضية نائب قائد الحرس الثوري الإيراني “حسين سلامي”، ليهدد قادة
إقليـم كردسـتان العـراق، بشـن هجـوم عسـكري علـى الإقليـم، إذا لم تلتزم حكومـة الإقليـم بتعهـداتها،
تلك التعهدات القاضية بحماية حدود إيران من أي اعتداء يقوم به الأكراد الإيرانيون، ونسي حسين
سلامي إن التدخل بشؤون الأخرين، وإثارة النعرات الطائفية والقومية، كانت ديدنهم وسياستهم،
طيلــة عمــر النظــام الإيــراني الــذي جــاء للحكــم منــذ عــام . ونسي أيضــاً، إن (الجــزاء مــن جنــس
العمـل) هـي سـنّة كونيـة ربانيـة ماضيـة إلى يـوم القيامـة، فكمـا أحرقتـم شعـوب المنطقـة بنـار الطائفيـة

والنعرات القومية، جاء اليوم الذي ستحترقون فيه بتلك النار، والأيام بيننا لتثبت صحة ذلك.

وكما يقال إن أول الغيث قطرة، وكانت تلك القطرة، قادمة هذه المرة من كردستان إيران، التي عانت
ما عانت من اضطهاد الأقلية الفارسية التي تحكم إيران منذ عشرات السنين، وتنهتك كل الأعراف
الدولية لحقوق الإنسان بحق الشعوب الإيرانية، كردية كانت أم عربية أو بلوشية أو أذربيجانية. وإن
يــق وحــدة شعــوب البلــدان المجــاورة مــن خلال دعمهــا المشبــوه للأقليــات اللعبــة الــتي قــامت بهــا لتمز

العرقية فيها، قد أن الأوان لترجع عليها لتعاني منها هي هذه المرة.
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كان تاريخ إيران حافل في تحريضها لأكراد العراق لتمزيق نسيج القوميات المتآلفة فيه، فكل حركات
التمــرد العســكرية الــتي قــام بهــا الأكــراد ضــد الحكومــة العراقيــة، كــانت بــدعم مــن إيــران، حــتى أذا مــا
أخــذت إيــران أغراضهــا ومصالحهــا مــن العــراق، تركــت الأكــراد وتخلــت عنهــم ليواجهــوا مصيرهــم

لوحدهم.

والقادة الإيرانيون يعرفون إن نجاح الأكراد في كردستان العراق بتأسيس وطن قومي مستقل لهم،
سـيكونون هـم أول الخـاسرين بسـببه، لأن هـذا الأمـر سـيمنيّ الشعـب الكـردي في إيـران بتكـرار تجربـة
كراد العراق الاستقلال بوطن قومي خاص بهم، يقتطعونه من إيران. لذلك فإن التوافق بين إيران وأ
كان عبارة عن زواج متعة له نهاية معلومة كما كانت له بداية معلومة. فلم تكن إيران تدخر جهداً

كراد العراق، بدعم فريق منهم ضد أخر. لتمزيق صف أ

كراد إيران ضد أهداف عسكرية إيرانية بالأيام القليلة الماضية، لقد كان رد الفعل الإيراني لهجمات أ
قوياً للدرجة التي يجعلنا نتساءل، كم كانت خسارة الجيش الإيراني في تلك المعارك، حتى جعلها تهدد
كراد العراق والتهديد “بالوعد المدمر” و”دون أي اعتبارات” حسب بفك التعاون الوثيق الحالي مع أ

تعبيرات حسين سلامي؟

 لقد استمرت المعارك الأخيرة طيلة أسبوعين وسقط من الحرس الثوري الإيراني خمسة عشر قتيلاً
بالإضافة إلى عشرات الجرحى، لكن هل هذا العدد من القتلى يوازي ردة الفعل القوية من الجانب
الإيـراني؟ فقـد قـامت المدفعيـة الإيرانيـة بقصـف وحـشي لمنـاطق عديـدة في كردسـتان العـراق، وأحرقـت
العديــد مــن القــرى الكرديــة، إضافــة إلى رد فعــل كــبير علــى المســتوى الســياسي، باتهامهــا للقنصــلية

السعودية في أربيل بتمويل المقاتلين الأكراد الإيرانيين.

وكل ذلك لسبب وحيد، هو سقوط قتلى فرس إيرانيين، حيث إن إيران وعلى الرغم من إنها تدير
معارك في أربعة دول عربية، أحرقت فيها الأخضر واليابس، إلا إنها لم تكن تقاتل بجيشها ولا مقاتليها،
بل تقاتل بالمغفلين من العرب الذين يتبعونها. إنها المرة الأولى التي تذوق طعم المرارة بسقوط هذا
العدد من القتلى وفي معركة واحدة، وما يزيد من طعم المرارة التي تتجرعها القيادة الإيرانية، إن هذا
القتـل الـذي يصـيب أفـراد جيشهـا سـوف يسـتمر، ومـا تلـك المعـارك سـوى البدايـة، لذلـك حـاولت أن
يكون رد فعلها قوياً للدرجة التي يسد عليها باب الجحيم الذي فتح، ولكن هيهات، أنه باباً قد فتح
على إيران ولا نضن إنه سيغلق، جراء فعلها القبيح بدول المنطقة. وستلحقها الأهواز وبلوشستان

وأذربيجان، حتى تتمزق شر ممزق جزاءً من الله على الشر الكامن في صدورهم.
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